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ــة  ــة الغربي ــن أن الحداث ــربي الراه ــر الع ــائدة في الفك ــام الس ــن الأوه م

ــالم أو  ــم الع ــا باس ــدس، إم ــرت للمق ــاد وتنك ــت الإلح ــن وكرسّ ــت الدي ألغ

باســم الأيديولوجيــا أو العقــل. وكان المفكــر المــري الراحــل »عبدالوهــاب 

المســري« هــو الــذي جــذّر هــذه الرؤية في ســياق قراءتــه لعصــور الحداثة 

العربيــة مــن منظــور تصــوره للعلمانيــة الشــاملة))).

مــاذا لــو كانــت هــذه الصــورة مغلوطــة، نحتــاج للتصحيــح والتدقيــق، 

فــإذا كان مــن الصحيــح أن المؤسســة الدينيــة التقليديــة قــد تراجعــت بــل 

ــع  ــدان الغربيــة، كــما أن الديــن لم يعــد يحتكــر مناب انهــارت في أغلــب البل

ــة  ــه المعياري ــة وبنيت ــة والتأويلي ــاده الوجودي ــن في أبع ــم، إلا أن  الدي القي

العميقــة لا يــزال مكــن الحضــور، قــوي التأثــر في الأرضيــة الفكريــة 

ــة. الغربي

عصــور  في  للديــن  الرئيســية  الفلســفية  التصــورات  إلى  وبالرجــوع 

ــرة  ــص النظ ــا تلخّ ــر أنه ــارات نعت ــاث عب ــد ث ــف عن ــة، نق ــة الغربي الحداث

الفلســفية الغربيــة للديــن،  عــى تبايــن واختــاف في ســياقات ومرجعيــات 

الاستشــهادات المذكــورة، أولاهــا للفيلســوف الفرنــي »رينيــه ديــكارت«، 

ــوف  ــة للفيلس ــه«، والثالث ــك نيتش ــاني »فريدري ــوف الألم ــة للفيلس والثاني

ــر«. ــن هايدغ ــاني »مارت الألم
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�أولً: �لكوجيتو و�لإله:
العبــارة الأولى هــي مقولــة ديــكارت في الجــزء الرابــع من كتابه المشــهور 

ــي  ــياء الت ــوح: »إن الأش ــة ووض ــول براح ــث يق ــة« حي ــث الطريق »حدي

نتصورهــا بكثــر مــن الوضــوح والتميــز كلهــا صحيحــة لا تســتقيم إلا لأن 

الإلــه كائــن أو موجــود، ولأنــه كامــل ولأن كل مــا فينــا آت منــه، وينتــج عــن 

ذلــك أن فكرنــا أو مدلولاتنــا مــا دامــت أشــياء واقعيــة، ومــا دامــت آتيــة مــن 

الإلــه في كل مــا لهــا مــن وضوح وتميــز، فــا يمكــن أن تكــون إلا صحيحة))).

ومصــدر الغرابــة والأهميــة في هــذه الجملــة هــو أن المنهــج الديــكارتي 

ــة  ــة للطبيع ــرة التجريبي ــس النظ ــذي أسّ ــو ال ــات ه ــن الرياضي ــتمد م المس

ــم  ــفة إلى »عل ــوّل الفلس ــيطة، وح ــية الوس ــا المدرس ــوّض الميتافيزيق وق

التمثــل  مقاربــة  أن  »ديــكارت«  أدرك  ولقــد  الطبيعــة«.  عــى  الســيطرة 

ــرة  ــة والظاه ــذات العارف ــة ال ــفي »ثنائي ــه الفلس ــا منهج ــوم عليه ــي يق الت

المســتحضرة في الوعــي« تتطلــب ضمانــة إلهيــة لمعيــار اليقــن الــذي 

ــة. ــر والطبيع ــن الفك ــم ب ــق القائ ــرخ العمي ــار ال ــه، باعتب تدعي

يطــرح النــص إشــكالاً محوريــاً حــول منزلــة الكوجيتــو والإلــه في نظــام 

الأفــكار. وقــد عــرف هــذا الإشــكال بالــدور الديــكارتي أي المفارقــة المنطقية  

ــه  ــود الإل ــتناد ضرورة إلى وج ــة بالاس ــة حقيق ــط كل معرف ــة في رب المتمثل

ــى  ــة ع ــل الرهن ــة قب ــة يقيني ــو حقيق ــد الكوجيت ــذي يؤك ــت ال في الوق

وجــود الإلــه.

وليــس مــن همنا بســط القــول في هذا الإشــكال الــذي شــغل المختصن، 

وإنمــا حســبنا الإشــارة إلى هــذا التأرجــح بــن الإلــه والكوجيتــو مــع تبيــن 

أثــره عــى فلســفة الألوهيــة لدى ديــكارت.

ولا بــدّ مــن التأكــد هنــا عــى أن ديــكارت يخــرج عــن مقاييــس الاهــوت 

المــدرسي في براهينــه التقليديــة عــى وجــود اللــه، بحيــث يصبح المســلك 

ــس )987)، ص 68)- ــة تون ــارني، دار المعرف ــر الش ــة عم ــة ترجم ــث الطريق ــکارت: حدي )))  دی
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ــى في  ــما يتج ــذات، م ــكار ال ــر أف ــر ع ــه يم ــود الإل ــى وج ــل ع إلى التدلي

براهينــه الثاثــة المعروفــة:

ــه 	  ــل في نفس ــذي يحم ــي ال ــن الح ــاره: الكائ ــه بآث ــى الإل ــل ع التدلي

فكــرة الاتناهــي L’infini لايمكــن أن يكــون ســبب الاتناهــي، مــما 

يعنــي قلــب الميتافيزيقــا التقليديــة بإعطــاء الأولويــة الانطولوجيــة 

نســق  في  المركــزي  موقعــه  مــن  الكوجيتــو  وإزاحــة  للمتناهــي 

ــكار))). الأف

لا يمكــن أن يكــون الإنســان ســبب وجــوده الــذاتي لأنــه يحمــل فكــرة 	 

ــكان حامــاً لــكل  ــة لوجــوده ل ــو كان عل ــه ل الاتناهــي مــما يعمــي أن

الكــمالات المترتبــة عــى هــذه الفكــرة، ومــن ثــم فــإن الإلــه هــو الــذي 

وضــع فكــرة الاتناهــي في الــذات، مــما اســتنتج منــه ديــكارت مبــدأ 

الضــمان الإلهــي لحقائــق الفكــر الواضحــة والمتميــزة.

الإلــه هــو الفكــرة الوحيــدة التــي يتطابــق ماهيتهــا ووجودهــا. فالإله 	 

ــه،  ــمالاً من ــر ك ــور شيء أك ــن تص ــذي لا يمك ــن ال ــه الكائ ــد لأن يوج

ــرف  ــد ع ــد. ولق ــدّ أن يوج ــه لا ب ــك مواصفات ــي تل ــن الت ــذا الكائ وه

ــكارت  ــات دي ــن تأم ــس م ــل الخام ــذي ورد في التأم ــل ال ــذا الدلي ه

ــي. ــل الأنطولوج بالدلي

ــي في  ــمال الإله ــي والك ــرة الامتناه ــول فك ــة ح ــذه الأدل ــدر كل ه تص

ــن  ــي م ــي ه ــرة الاتناه ــك أن فك ــه، ذل ــي والإل ــة بالوع ــا المزدوج عاقته

جهــة أفــكار الكوجيتــو مثــل باقــي أفــكاره، إلا أنهــا مــن جهــة أخــرى تنتمــي 

ــه. ــر أي الإل ــي في الفك ــور الامتناه ــر حض ــا مظه ــود لأنه ــام الوج لنظ

 .Laurence Devillairs: Descartes et la connaissance de Dieu. Vrin 2004 :راجع  (((

 »8( »ص  الأوغســطيني  للتقليــد  يرجــع  الأنطولوجــي  الدليــل  أن  الكاتبــة  لاحظــت 

الــرأي هــذا  الممكنــة حــول  التحفظــات  وســناحظ 

ــة  ــي الذاتي ــرة الوع ــن دائ ــکارت ع ــروج دی ــة خ ــه الديكارتي ــوسرل في تأمات ــد ه » 2 « انتق

ــة ــه والطبيع ــب الإل ــتنتاجية إلى جان ــة اس ــو إلى حلق ــه الكوجيت بتحويل
.Husserl: Méditations cartesiennes, Vrin 2000
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فالكوجيتــو مــن حيــث هــو النقطــة الارخميدية في نســق الفكــر يحتوي 

ــود  ــة، إلا أن وج ــه والطبيع ــرة الإل ــا فك ــا فيه ــا بم ــابق عليه ــكار وس كل الأف

الإلــه ســابق عــى الفكــر مــن حيــث العلــة ومبــدأ الخلــق))).

ذهــب كبــار شــارحي ديــكارت مذاهــب شــتى في تصــوّر هــذا التذبــذب 

بــن الكوجيتــو والإلــه. اعتــر بعضهــم أن ديــكارت يحافــظ عــى هــذا 

الاســتقطاب الإشــكالي دون حــل عــر خطــن متوازيــن ينطلــق أحدهــما 

مــن الشــك إلى الــذات الكاملــة، وينطلــق الآخــر مــن الــذات المتناهيــة إلى 

الإلــه الكامــل غــر المتناهــي »مارســيل غــرو«، وذهــب البعــض الآخــر إلى 

اســتمرارية وترابــط المســلكن باعتبــار أن الدليــل عــى الوجــود الإلهــي هــو 

طريــق اكتــمال الــذات »غوهييــه« وذهــب آخــرون إلى القــول إن الكوجيتــو 

ليــس شــيئاً آخــر ســوى فكــرة الإلــه »الكييــه«.

ــدى  ــوتي ل ــيس الاه ــة التأس ــول مرجعي ــاً ح ــكال مطروح ــى الإش ويبق

ــت  ــإذا كان ــي. ف ــا الوع ــود وميتافيزيق ــا الوج ــن ميتافيزيق ــا ب ــكارت م دي

الراهــن التــي يســتخدمها ديــكارت عــى وجــود اللــه تســتخدم نوعــاً مــا 

 onto »لغــة لاهوتيــة كاســيكية تنــدرج في »المــروع الأنطــو ـ تيولوجــي

ــي  ــن الإله ــل في الكائ ــدي يتأم ــي قص ــن وع ــاق م theologique – )2) بالانط

ويبحــث في أوصافــه مــن خــال الاســتدلال العقــي، فــإن فكــرة الاتناهــي 

ــاف أي  ــرة والاخت ــى المغاي ــوم ع ــة تق ــفة إلهي ــرة لفلس ــاً مغاي ــح آفاق تفت

إخــراج الوعــي مــن دائرتــه المغلقــة »مفارقة ســمو واتســاع فكــرة الاتناهي 

ــاه في  ــذا الاتج ــس ه ــا« نلم ــن أفكاره ــرة م ــا فك ــي تحمله ــذات الت ــى ال ع

بعــض القــراءات الجديــدة للفلســفة الإلهيــة الديكارتيــة))).

ــة، ولا  ــفية الحادي ــة فلس ــت نزع ــة كان ــول إذن الديكارتي ــن الق ــا يمك ف

)))  انتقــد هــوسرل في تأماتــه الديكارتيــة خــروج دیــکارت عــن دائــرة الوعــي الذاتيــة 

بتحويلــه الكوجيتــو إلى حلقــة اســتنتاجية إلى جانــب الإلــه والطبيعــة
.Husserl: Méditations cartesiennes, Vrin 2000

Jean luc Marion: Sur l'ontologie de Descartes ,Vrin 1993, pp 206-207  (2(
 .levinas: Dieu,la mort et le temps, Grassel 1993 (((

.Jean Luc Marion: Sur Ia thoologie blanche de Descartes, Puf 1981
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ــبينوزا  ــبينوزية، فس ــي الس ــي ه ــة الت ــر راديكالي ــختها الأك ــى في نس حت

ــه  ــذي نبذت ــة وال ــوص الديني ــي للنص ــدي تأوي ــج نق ــور أول منه ــذي بل ال

ــى  ــوتي ع ــق الاه ــاء النس ــد بن ــة، أراد أن يعي ــة اليهودي ــة الديني المؤسس

ــن  ــة م ــرة الألوهي ــة فك ــق بتقني ــاضي الدقي ــدسي الري ــج الهن ــاس المنه أس

ــان  ــرب إلى إنس ــول ال ــث يتح ــان حي ــبهية بالإنس ــات التش ــوائب النزع ش

ــتغال  ــم واس ــرس الوه ــما يك ــة، م ــة متعالي ــات بري ــاً لصف ــى حام أع

ــى. ــوع الأعم ــتبداد والخض ــدم الاس ــة تخ ــراض نفعي ــن لأغ الدي

الحديثــة  والقــراءات  لســبينوزا  القديمــة  القــراءات  العكــس  فعــى 

التــي اعترتــه يخفــي إلحــاده اتقــاء لبطــش المؤسســة الدينيــة)))، اجتهــد 

ســبينوزا في بنــاء نســقه الفلســفي عــى مركزيــة الإلــه مرهنــاً عــى 

وجــوده وقوتــه وكمالــه، ، بصفتــه كائنــاً لا متناهيــاً، يتــماشى مــع الطبيعــة، 

ــة  ــة أزلي ــن ماهي ــة ع ــر كل صفح ــدودة، تع ــات لا مح ــه صف ــر ل ــو جوه وه

لا متناهيــة)2). إذا كان ســبينوزا قــد اصطــدم بالمؤسســة الدينيــة التــي 

ــزات  ــدر والمعج ــكاره الق ــه وإن ــي للإل ــوره الطبيع ــاد في تص ــه بالإلح اتهمت

وقولــه بالــضرورة الكونيــة في نظــام الكــون، فــإن مــا يخــرج عنــه ســبينوزا 

هــو التصــور اليهــودي ـ المســيحي للألوهيــة كــما قننتــه التقاليــد الاهوتيــة 

ــؤدي  ــا ت ــة؛ لأنه ــارق للطبيع ــه المف ــرة الإل ــبينوزا فك ــض س ــية. يرف المدرس

إلى المــس مــن تناهيــه المطلــق، كــما يرفــض فكــرة القــدر لأنهــا تقــود إلى 

ــق إذن  ــق. ينطل ــه المطل ــر لاتناهي ــو مظه ــذي ه ــة ال ــام الطبيع ــض نظ تقوي

ســبينوزا مــن مبــدأ الكــمال الإلهــي الــذي يقتــي تصــور الإلــه عــى شــكل 

المخلــوق الفاعــل المتمتــع بــإرادة حــرة تحركهــا الغايــات البريــة. إلا أنــه 

ــه  ــه بالإل ــات الماديــة الإلحاديــة التــي لا تســتقيم مــع قول لا يتبنــى المقارب

الــا متناهــي، فالطبيعــة بالنســبية لــه جوهــراً أزليــاً مطلقــاً حتــى ولــو كانــت 

ــة.. ــة لا مفارق ــى محايث ع

Ribert Misrahi: Spinoza Entrelacs 2011. من أبرز نماذج هذه القراءة  (((

.Spinoza: L'Ethique trad R. Caillois, Gallimard 2008. p 65 (2(
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فيــما يميــز التصــوّر الديــكارتي للإلهــي عــن التصــوّر الســبينوزي هــو أن 

ديــكارت يقــول بالعلــة المتعديــة التتابعيــة في نظــام الوجــود: يتحقــق الإله 

ــة  ــي العل ــن نمط ــس ب ــة تجان ــة عاق ــت ثم ــالم ليس ــق الع ــم يخل ــه ث بنفس

في المســتوين باعتبــار أن أحدهــما محايثــة ذاتيــة والأخــرى مفارقــة، في 

حــن أن ســبينوزا يوحــد بــن المســارين بحيــث يكــون الكــون هــو التحقــق 

الإلهــي مــما يفــي إلى القــول بالعلــة المحايثــة))).

ومــع أن ســبينوزا انتقــد بشــدة التصــورات الأنتربومورفية »التشــبيهية« 

في النــص الدينــي، إلا أنــه قــد انتبــه إلى الحاجــة الاجتماعيــة للطاعــة 

»الطابــع الإجــرائي العمــي لاعتقــاد«، معتــراً أن العقــد الاجتماعــي لا 

ــل  ــث يمتث ــدس، بحي ــد مق ــه إلى عق ــاً دون تحويل ــون فاع ــن أن يك يمك

ــم)2). ــون لإلهه ــم يمتثل ــن بأنه ــة موقن ــة المطلق ــة للدول ــاس طواعي الن

أنــه التصــور الحــاضر نفســه لــدى هوبــز وكانــط وروســو وهيغــل... 

الذيــن اتفقــوا عــى ضرورة تدعيــم عرضيــة وإجرائيــة العقــد المــدني 

بالحصانــة الدينيــة، عــر توظيــف معقــد وواســع للقامــوس الاهــوتي 

ــوف  ــد أن الفيلس ــث، إلى ح ــياسي الحدي ــر الس ــماق الفك ــذ إلى أع ــذي نف ال

والقانــوني الألمــاني »كارل شــميث« ذهــب إلى القــول إن كل المقــولات 

ــة  ــات لاهوتي ــي مصطلح ــل...« ه ــيادة، التمثي ــة »الس ــية الحديث السياس

ــا))). ــت علمنته تم

ثانياً: نيت�سه: موت �لإله
اشــتهرت عــى نطــاق واســع مقولــة نيتشــه حــول »مــوت الإلــه« التــي 

ــم زرادشــت«. ــم المــرح« و»هكــذا تكل وردت في كتابيــه »العل

 Pierre Lachiere_ Rey: Les origines cartesiennes du Dieu de Spinoza, Vrin   (((
.  1950, pp24_25

ــة )98)م،  ــي دار الطليع ــن حنف ــة حس ــة، ترجم ــوت والسياس ــالة في الاه ــبينوزا: رس )2)  س

ص))4-)45.

.Carl Schmitt: Theologie politique, Gallimard 1988  (((
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وردت الصيغــة الأولى في خطــاب »المعتــوه« في قولــه: »لقــد مــات 

الإلــه وســيبقى ميتـًـا، نحــن الــذي قتلنــاه«، كيــف نعتــر أنفســنا نحــن الذيــن 

ــى الآن  ــه حت ــالم يمتلك ــا كان الع ــة. م ــن القتل ــن ب ــة م ــن القتل ــاه؟ نح قتلن

مــن الأســمى والأقــوى أفرغتــه ســكاكيننا مــن دمــه«))).

وردت المقولــة أيضــاً في حديــث »زرادشــت« لنفســه ردًا عــى العجــوز 

ــد  ــمع بع ــن؟ ألم يس ــيء ممك ــذا ال ــل ه ــة: »ه ــادة في الغاي ــع للعب المنقط

ــات؟«)2). ــه م ــه أن الإل ــوز في غابت ــذا العج ه

ولقــد كتــب الكثــر حــول هــذه العبــارة التــي اعتــرت دليــاً عــى تطرف 

»نيتشــه« الإلحــادي، رغــم أنــه اســتخدم العبــارة في صيغــة إخباريــة، 

مســجاً أن العدميــة الأوروبيــة هــي التــي اغتالــت الــروح الدينيــة، بحيــث 

ــراءة  ــد أن الق ــن. بي ــون ـ ملحدي ــم المتدين ــن فيه ــم ـ بم ــاس كله ــح الن أصب

ــه  ــاه نيتش ــا نع ــن أن م ــدلالي، تب ــياقها ال ــة في س ــارة نيتش ــة لعب المتمعن

هــو التصــور الميتافيزيقــي الاهــوتي المســيحي للــرب، الــذي هــو تصــور 

ــاق  ــه بأخ ــا نيتش ــة ينعته ــات بري ــل صف ــى يحم ــان أع ــه إلى إنس يحول

ــتكانة. ــول والاس ــفقة والخم الش

ــي  ــون نف ــاد كمك ــة الاعتق ــوف أدرك أهمي ــم فيلس ــو أه ــه ه إن نيتش

ثابــت لا غنــى عنــه في الثقافــة البريــة، يتجــاوز البعــد الدينــي المؤســي 

ــا؟ وإذا  ــة في جوهره ــي إرادة إيماني ــي ه ــة الت ــتجيب لإرادة الحقيق ويس

كان نيتشــه ينتقــد بقــوة المبــدأ المؤســس لــكل التقليــد الميتافيزيقــي منــذ 

أفاطــون إلى كانــط الــذي هــو مبــدأ تناســب الوجــود والعقــل »ســواء كان 

هــذا التناســب تماهيــاً أو تمثــاً«، فإنــه يعتــر هــذه المصــادرة التــي يطلــق 

عليهــا عبــارة »الوهــم« حاجــة حيويــة تنغــرس في الغريــزة الإنســانية، 

.Nietzsche: Gai savoir trad P. Wolting, Flarnmarion 1992, &125 P 161  (((

 Nietzsche: Ainsi parlait Zaratonstra, trad M. De. Gandillac, Gallimard 1971 p  (2(

.21
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باعتبــار المعــارف بمــا فيهــا أكرهــا عقانيــة تقويمــات حيويــة))).

فلــن كان نيتشــه ينتقــد بشــدة التأويــل »التيولوجــي ـ الغــائي« للعــالم 

وللوجــود البــري كــما ينتقــد التقليــد الأفاطــوني ـ المســيحي المشــترك، 

»تصــور الطبيعــة الوجــود بحســب غائيــات ومثــل الإنســان«، فإنــه ينظــر 

إليــه في موجهاتــه الموضوعيــة باعتبــاره مظهــراً لعجــز الإرادة البريــة عن 

مواجهــة العــالم في توحشــه واختافــه وتشــتته، مــما يقتــي مواجهتــه 

بحقائــق وقيــم ثابتــة تمنــح الإنســان الطمأنينــة والاســتقرار.

ذلــك هــو المعنــى الأول للعدميــة باعتبارهــا تنكــراً للواقــع واســتبدالاً لــه 

بالوجــود العقــي، فبــدون الاعتقــاد والإيمــان لا يمكــن للإنســان أن يتحمــل 

قســاوة العيــش في هــذا العــالم الــذي يحتــاج لضوابــط وثوابــت، ومــن ثــم 

فــإن الديــن بصفتــه اعتقــاداً غــر قابــل للتجــاوز، وهــو حــاضر حتــى في 

الفلســفات الإلحاديــة والتصــورات الوضعيــة التــي تدعــي القطيعــة معــه. 

فالإنســان بالنســبة لنيتشــه »صانــع آلهــة« ففــي »العــالم مــن الأصنــام أكــر 

ــار  ــع انهي ــاني م ــع الإنس ــذا الوض ــي ه ــن ينتف ــع« ول ــن الوقائ ــه م ــما في م

ــام  ــأن أصن ــو ش ــما ه ــرى ك ــارب أخ ــيتخذ مس ــل س ــة، ب ــات التقليدي الديان

ــم والاشــتراكية والإلحــاد... العــر الحــاضر مثــل العل

وإذا كان نقــد المســيحية يشــكّل محــور فلســفة نيتشــه، فإنمــا ينتقــده 

في ديانتــه الســابقة ليــس البعــد الإيمــاني ولا حتــى معتقدهــا الإلهــي بــل 

تصورهــا »الأنتربمــورفي« »التشــبهي« الموغــل في الإنســانية الــذي يصــدر 

عــن إرادة حيــاة مريضــة قائمــة عــى الذحــل والمــرض ورد الفعــل.

تعــاني المســيحية حســب نيتشــه تناقــض بــن أخاقياتهــا ومعتقدهــا، 

ذلــك أن هــذه الديانــة التــي اكتشــفت مبــدأ الذاتيــة وحولــت التأمــل 

وفحــص الوعــي ومراقبتــه إلى مثــل أعى كان لا بــدّ أن تنتهــي إلى تقويض 

 Nietzsche: La volonte de puissance, trad H. Albert Librairie generale fran~aise  (((

,.1991  pp315-319
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وهــدم معتقداتهــا مــن منظــور فكــرة الوعــي الــذاتي))).

في  وبالغــت  للإلــه  إنســانياً  أخاقيــاً   تصــوراً  المســيحية  اعتمــدت 

تقديــس الإنســان الــذي هــو صــورة الإلــه، مــما أفــى إلى الانســحاب 

ــا، ولم  ــت« إلهه ــي »أعدم ــي الت ــها ه ــيحية نفس ــه، فالمس ــي للإل التدريج

يتجــاوز »المعتــوه« و»وزرادشــت« ســوى إعــان هــذا الحــدث الــذي تحقق 

مــن قبــل)2).

وليــس مــن الصحيــح أن نيتشــه يحتفــي بهــذا الحــدث، فنهايــة العدمية 

ــام القديمــة، مــما  الأولى تلتهــا عدميــة حديثــة انكشــف فيهــا زيــف الأصن

أفــى إلى شــعور عــام بالعبثيــة والعــدم وانســداد الآفــاق وضيــاع الآمــال.

وإذا كان نيتشــه يبــرّ بنمــط مــن »العدميــة المكتملــة« هــي التــي يعــد 

بهــا »الإنســان الأعــى« في منظــوره »للعــودة الأبديــة« التــي هــي بمعنــى 

مــا نمــط مــن الاعتقــاد الإيجــابي والإيمــان بقيــم الحيــاة، فــإن بعــض 

نصوصــه التــي يتحــدث فيهــا عــن الإلــه »الراقــص أو المغنــي أو الخفيــف« 

تســمح بتصــور نمــط جديــد مــن تجديــد الوعــي الدينــي خــارج القوالــب 

ــيكية. ــة الكاس ــة الميتافزيقي الاهوتي

ولقــد اعتــر بعــض الفاســفة المعاصريــن أن مقولــة نيتشــه قــد فتحــت 

ــات  ــن المقارب ــص م ــى التخل ــا ع ــة بحمله ــة الديني ــدة للتجرب ــاً جدي آفاق

الميتافيزيقيــة التــي قننــت تصوراتهــا الاهوتيــة منــذ العصــور الوســطى. 

فالــذي إنهــار ليــس الديــن نفســه، وإنمــا الميتافيزيقيــا التــي كانــت ديانــة 

مزيفــة باللبــوس الدينــي.

تشــكّل فلســفة »إمانويــل لفينــاس« دون شــك منعطفــاً رئيســياً في هــذا 

ــة إلى  ــألة الديني ــة المس ــة في مقارب ــكالية الميتافيزيقي ــن الإش ــول م التح

.Nietzsche: Par--delitle bien et le mal, trad C. Heim, Gallimard 1971. pp 63-78 (((

\.Nietzsche: Aurore, trad H. Albert Librairie generale Franl'aise, 1995 p100  (2(

راجع حول نقد نيتشه للمسيحية

.P. Va1adier: Nietzsche et Ia critique du christianisme,Cerf 1974
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مقاربــة أتيقيــة لا تقــف عنــد ســؤال الوجــود بــل تستكشــف أفــق الأخريــة 

والغريــة والاختــاف الــذي هــو أفــق »التعــالي«.

في هــذا الســياق، ينــدرج تصــور لفيناس للألوهيــة، بإطاق لفــظ التعالي 

ــى  ــوي، ع ــل والق ــن الكام ــس الكائ ــه لي ــبة ل ــه بالنس ــه. إلا أن الإل ــى الإل ع

نفســه وعــى الوجــود عــى الطريقــة الفلســفية أو الاهوتيــة الكاســيكية. 

ــس الإدراك  ــب مقايي ــور ولا بحس ــكل الحض ــى ش ــه ع ــوّر الإل ــن تص لا يمك

العقــي، وإنمــا ميزتــه الأساســية هــي »الســمو« أي المفارقــة المطلقــة »إلى 

حــد الغيــاب« إن الإلــه حســب عبــارة لفينــاس »آخــر مغايــر للآخــر، ومغايــر 

بطريقــة مغايــرة، مختلفــة بمغايــرة ســابقة عــى مغايــرة الآخريــن«. لا 

يمكــن تصــور الإلــه في غيبــة المطلــق في شــكل تجســدي، ولا يمكــن ضبطه 

ــى،  ــة والمعن ــري للدلال ــع ال ــذا المنب ــو ب ــفي، وه ــوس الفلس ــق اللوغ بمنط

ليــس الإلــه جوهــراً ولا مفهومــاً، ولا يتجــى في أي تجربــة  ميتافيزيفيــة أو 

لاهوتيــة بــل في العاقــة الأتيقيــة بوجــه الآخــر))).

ــر  ــب والضم ــاق الواج ــي أخ ــاس ه ــات لفين ــب اصطاح ــا بحس الأتيق

التــي تصــدر عــن الوعــي، بــل عــى عكــس ذلــك خــروج مــن »أنانية الــذات« 

ــدودة  ــر المح ــؤولية غ ــع المس ــجاماً م ــا، انس ــة الأن ــفافية وتلقائي ــن ش وم

ــة  ــدلالي لمقارب ــق ال ــي النس ــا إذن ه ــر. فالأتيق ــة إزاء الآخ ــر المروط وغ
الألوهيــة.)2)

تنــدرج فلســفة الديــن لــدى »بــول ريكــو« في الاتجــاه نفســه أي مقاربــة 

المســألة الإلهيــة خــارج مقاييــس الميتافيزيقــا ومــا تقــوم عليــه مــن 

ــة  ــت تأويلي ــا ليس ــور بأنه ــة ريك ــز تأويلي ــور. تتمي ــي وحض ــزات وع مرتك

ــة  ــة أنطولوجي ــر« ولا تأويلي ــلر ماخ ــاي« و»تش ــة »دلت ــى طريق ــة ع نقدي

عــى طريقــة »غدامــر« ولا تأويليــة »أتيقيــة« عــى طريقــة لفينــاس، بــل 

ــوح  ــص المفت ــل الن ــن داخ ــم م ــعرية« تت ــائية« أو » ش ــة »إنش ــي تأويلي ه

 .E. Levinas: De dieu qui vient a !’idee, Vrin 1982. pll 5 (((

.E. Levinas: Alterite et transcendance, Fata Morgana 1995, p\03-107  (2(
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ــراءة. ــاءه بالق ــد بن ــفه ونعي ــالم نستكش ــام ع ــال أم ــح المج ــذي يفس ال

فــكل تأويليــة بالنســبة لريكــود هــي فهــم للــذات مــن خــال الآخــر الــذي 

يظــل محــدداً مازمــاً لمــل تشــكات الــذات في أبعادهــا الخطابيــة والفاعلة 

والسرديــة والأخاقيــة. ومــن هنــا يتبنــى تقليــد »الكوجيتــو المتهــدم« 

الــذي بلــغ أوجــه في فلســفة نيتشــه، منهيــاً إلى فصــل الــذات عــن الوعــي 

وفــق مقولتــه الشــهرة »الــذات عينهــا بصفتهــا آخــر«))).

ــن  ــة للدي ــة الظاهراتي ــروع المقارب ــو م ــذ ريك ــور ينب ــذا التص ــق ه وف

ــا  ــي في جوهره ــة ه ــة الديني ــراً أن التجرب ــاً، معت ــاً قصدي ــا تحلي بصفته

ــتعارية  ــة والاس ــاليب السردي ــال الأس ــن خ ــم م ــة تت ــة رمزي ــة لغوي تجرب

التــي تتصــل بمقومــات الهويــة ومســالك والفعــل والقيــم، وليــس بالمنظــور 
الميتافيزيقــي.)2)

يذهــب ريكــور في تصــوره للمســالة الإلهيــة إلى ضرورة إخــراج المقولات 

ــة  ــغ التيولوجي ــن الصي ــه م ــظ الإل ــا لف ــة« وفي مقدمته ــة »الأصيل الإيماني

والميتافيزيقيــة بمــا فيهــا الصيــغ النقديــة التــي وضعتهــا فلســفات الوعــي 

مثــل النقديــة الكانطيــة. الرســالة المنزلــة بهذا المعنــى لا تدخــل في القضايا 

المنطقيــة أو الملفوظــات العقليــة التأسيســية بــل هــي »إنصــات« يقتــي 

ــائي  ــا الانكف ــة ونزوعه ــا التحكمي ــانية في إرادته ــذات الإنس ــن ال ــرد م التج

الأنــاني. يتعلــق الأمــر هنــا بصيــغ لفظيــة غــر تأمليــة ســابقة عــى النظــر 

الفلســفي.

ــة شــديدة التنــوع تأخــذ  ــا ريكــو عــن صيــغ إيمانيــة أصيل يتحــدث هن

ــوءات  ــة والنب ــواع السردي ــل الأن ــاب مث ــن الخط ــددة م ــاط متع ــكل أنم ش

والتريعــات والأمثلــة والابتهــالات... تعــرّ عــن الإلــه بطــرق متابينــة 

مختلفــة وإن كانــت عاجــزة عــن التعبــر الكامــل عنــه والإحاطــة بــه، مــما 

.P. Ricoeur: Soi - meme comme un autre, Seuii I 990 p22  (((

 Ricoeur: «phenomenologie de Ia religion». Lectures 3: aux frontii:!res de Ia  (2(

.philosophie, Seuii, I 994 pp 263 _ 271
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يفرضهــا عــى الجمــع بــن صيغتــي النفــي والتشــبيه تقربــاً للحقائــق الإلهية 
ــة.))) ــتدلالية الرهاني ــاليب الاس ــد الأس ــن أن تعتم ــة لا يمك ــا بلغ ــاً له وتوس

ــة الفيلســوف الإيطــالي »جيــاني فاتيمــو« إعــادة تأويــل  وتــرد محاول

التجربــة الدينية »المســيحية« باســتثمار الإمكانــات الخصبة التي يدشــنها 

ــة  ــقية الميتافيزيقي ــرة النس ــة« »أي النظ ــا القوي ــن »الأنطولوجي ــرور م الم

ــب  ــادرة تناس ــوّض مص ــي تق ــة« الت ــا الضعيف ــود« إلى »الأنطولوجي للوج

العقــل والوجــود التــي قامــت عليهــا الميتافيزيقــا الغربيــة منــذ أفاطــون 

ــل. إلى هيغ

ينطلــق فاتيمــو مــن »أزمــة النزعــة الإنســانية« التــي عــرت عنهــا مقولــة 

ــن  ــر ع ــى تعب ــر أج ــا تع ــث کونه ــن حي ــوت الإله«م ــورة »م ــه المذك نيتش

أزمــة التأســيس المتعــالي في عــر التقانــة)2).

ــة،  ــات الاهوتي ــود وكل المنظوم ــات الوج ــارت إذن كل ميتافيزيقي انه

ولم يعــد مــن الجــدّي محاولــة إحياؤهــا. بيــد أن مــا انهــار بالنســبة لفاتیمــو 

لیــس الديــن المســيحي الــذي اعتــر أنــه يتــاءم مع مفهــوم ضعــف الوجود 

ومــع العلميــة التــي ليســت انفصــالًا عــن الرحــم الدينــي ، بــل هــي مســارات 

ــب  ــن قوال ــة م ــة الإيماني ــر التجرب ــن تحري ــة تضم ــة رحب ــة وتنزيلي تأويلي

المیتافيزيقا))).

ليــس إذن »مــوت الإلــه« الــذي تحــدث عنــه نيتشــه نهايــة للديــن، بل هو 

تعبــر عــن تحلــل الميتافيزيقــا بامتداداتهــا الاهوتيــة، ولقــد أصبــح مــن 

اللــزام عــى الديــن في المرحلــة الراهنــة اســتيعاب الأنطولوجيــا الضعيفــة 

 .Ricoeur: «nommer Dieu»- Lectures 3, pp 289-297 (((

 G. Vattimo: «La crise de l’humanisme» in La fin de Ia modernitt!: nihilisme  (2(

et

.hermeneutlque dans Ia culture postmodeme, Seuil 1987, pp 35 _51

 Vattimo: Apres Ia chretiente: pour un christianisme non religieux, Caiman  (((

._Levy 2004,pl02
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کســياق دلالي جديــد »للرســالة المســيحية«))).

يحتفــي الفيلســوف المســيحي الفرنــي »جــان ليــك ماريــون«، بعبــارة 

ــذي يطلــق عليــه »فينمونولوجيــا  نيتشــه مــن منظــوره الفينمونولوجــي ال

ــة  ــه المركزي ــراً لمقولت ــوسرل وتطوي ــروع ه ــدًا لم ــا تجدي ــح« بصفته المن

»الاختــزال«، ومــن ثــم الوصــول إلى الأشــياء في مــا وراء الظواهــر التــي 

هــي صياغــات عقليــة وحصيلــة لتصفيــة مقــولات الفهــم، ومــن ثــم يكــون 

ــم  ــة لفه ــر خاضع ــكل ظواه ــذت ش ــواء أخ ــياء س ــور الأش ــط ظه ــح نم المن

ــا لا يمكــن للعقــل التعليــي الــذاتي الوصــول إليهــا«)2). العقــي أو أحداثً

ــه  ــة في كتاب ــول الألوهي ــفته ح ــون فلس ــور ماري ــور بل ــذا المنظ ــن ه م

المشــهور »حــول الإلــه دون الوجــود« الــذي يقــدم أســس تصــور تيولوجــي 

ــن  ــون ب ــد ماري ــرق عن ــة. لا ف ــة التقليدي ــس الميتافيزيقي ــارج المقايي خ

»الإلحــاد الدوغــماتي«، والتصــورات الإيمانيــة العقليــة. فالإلحــاد هــو في 

ــو  ــذا فه ــة وب ــة للألوهي ــات القائم ــدى المقارب ــن إح ــه ع ــه للإل ــره تنزي جوه

إنــكار مؤقــت ومحــدود، في حــن أن التصــورات العقليــة للألوهيــة تقــوم 

عــى مصــادرات قبليــة للعقــل البــري حــول الألوهيــة مــما يتعــارض مــع 

مبــدأ كــمال ولاتناهــي الإلــه، إنهــا في نهايــة المطــاف تأليــه العقــل البــري 

ــة. ــه الذاتي لمبادئ

المعايــر  وفــق  نتصــوره  أن  يمكــن  ولا  الوجــود  عــى  ســابق  الإلــه 

الأنطولوجيــة، كــما أنــه ليــس ظاهــرة تخضــع للتأمــل العقــي، ولــذا لا يمكــن 

ــده))). ــه وح ــن نفس ــا م ــه إلا إنطاقً ــر في أن نفك

الوجــود  ميتافيزيقــا  مــن  الإلهيــة  المســألة  ماريــون  ينقــل  وهكــذا 

والعقانيــة التعليليــة والذاتيــة إلى مســتوى فيتمونولوجيــا المنــح أي 

.Vattimo: Esperer croire, SEUIL 1998, PP 33-38  (((

 J. Luc Marion: Etant donne, Essai d’une phenomenologie de Ia donation, Puf  (2(

.1997, ppl0-16

.Luc Marion: Dieu sans !'Eire, Fayard 1982, p 75  (((



14

المسألة الدينية في الفلسفة الحديثة

منظــور الحــدث الــذي يســبق مقــولات العقــل ويتجاوزهــا.

ومــن هنــا نتبیــن کیــف أحدثــت فلســفة نيتشــه زلــزالًا كبــراً في فلســفة 

الديــن، بحيــث لا يمكــن الوقــوف عنــد جانبهــا الإلحــادي الظاهــر الــذي عادة 

مــا تختــزل فيــه.

ثالثًا: هايدغر.. في �نتظار �لإله 
ــة  ــر« مقابل ــن هايدغ ــاني »مارت ــوف الألم ــرى الفيلس ــنة 966) أج في س

يتيمــة مــع صحيفــة »در شــبيغل« اشــترط أن لا تنــر إلا بعــد وفاتــه التــي 

حدثــت بعــد عــر ســنوات مــن المقابلــة المثــرة »ســنة 976)«. وقــد أطلــق 

ــارت ـ ولا  ــة، أث ــارة غامض ــة عب ــة الألماني ــه للصحيف ــر« في حديث »هايدغ

تــزال تثــر ـ جــدلًا واســعًا، هــي قولتــه :

ــن. لا  ــالم الراه ــع الع ــا لوض ــراً فوريً ــدث تغي ــفة أن تح ــن للفلس »لا يمك

ــد  ــزوع وكل قص ــى كل ن ــا ع ــا، وإنم ــفة وحده ــى الفلس ــر ع ــدق الأم يص

بريــن لم يعــد مــن الممكــن أن يخلصنــا إلا إلــه. الســانحة الوحيــدة التــي 

ــذا  ــور ه ــا لظه ــب في مصيبتن ــي التأه ــعر ه ــر وفي الش ــا في الفك ــت لن بقي

ــه))). ــه أو غياب الإل

ــية في  ــة رئيس ــات أربع ــر معطي ــارة إلا بتذك ــذه العب ــم ه ــتقيم فه لا يس

ــر: ــر هايدغ فك

ــل إلى . ) ــن دخ ــرب المحدث ــفة الغ ــار فاس ــن كب ــره م ــر كغ أن هايدغ
المشــاغل الفلســفية مــن البوابــة الاهوتيــة. تعلــم هايدغــر الفلســفة 
القديــس  حــول  الأولى  أعمالــه  وكانــت  الكنســية،  الملتقيــات  في 
ــيحين  ــوت المس ــال الاه ــار رج ــض كب ــوة ببع ــر بق ــطن، وتأث أوغس
وفي مقدمتهــم »المعلــم إيكارت«»مــن القــرن الرابــع عر« الــذي كان 
لــه تصــور صــوفي للألوهيــة يقــوم عــى التفريق بــن الإلــه والألوهية 

 Heidegger: Der Spiegel, 3L5_1976. Tract: J. Beufrel, J. Greisch. In Heidegger  (((

«et Ia «I

.question de Dieu «colleclif». Grassel el Fasquelle 1980, pp332_333
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التــي لا ســبيل للتعبــر عنهــا ولا تحديــد موقــع لهــا))). ويقــرّ هايدغــر 
نفســه بهــذا الديــن الاهــوت بقولــه: بــدون هــذا المنبــع الاهــوتي، لم 
ــا  ــو دوم ــدور ه ــر. الص ــق الفك ــل إلى طري ــدًا أن أص ــكاني أب ــن بإم يك
ــوت  ــن الاه ــر م ــل هايدغ ــن تنص ــم م ــى الرغ ــادم)2). وع ــتقيل ق مس
المســيحي، إلا أن عاقتــه بالمســيحية اعتقــادًا وديــا ظلــت ملتبســة))) 
، إلى حــد أن بعــض تامذتــه وشراحــه كکارل لويــث اعتــروه مجــرد 

»لاهــوتي متخــف«.

يــري هايدغــر أن الفلســفة الحديثــة كلهــا »مــن دیــکارت وكانــط إلى . 2
ــيحية.  ــدة المس ــي للعقي ــق الميتافيزيق ــل الأف ــرك داخ ــه« تتح نيتش
ــم  ــل وفه ــل كتمث ــا للعق ــة« بتصوره ــق »الذاتي ــو أف ــق ه ــذا الأف وه
فــإن  ذلــك  ومــع  والموضــوع.  الفكــرة  بــن  لمطابقــة  وللحقيقــة 
ســؤال  هــو  ســؤالها  لأن  مســيحية،  تكــون  أن  يمكــن  لا  الفلســفة 
ــد في  ــه المنج ــمى »الإل ــود الأس ــس الموج ــة ولي ــود أو الكينون الوج
ــة  ــس الاهوتي ــب المقایی ــى حس ــان الأع ــيح أي الإنس ــخص المس ش
المســيحية«. إن الاهــوت بالنســبة لــه مجــرد علــم وضعــي لا يتعلــق 
ــاط  ــكل في أنم ــما يتش ــيحي ك ــود المس ــط الوج ــا بنم ــي وإنم بالإله
وعــي وتأويــل ومنظومــات عقديــة. الاهــوت هــو إذن »علــم الإيمان« 
ــم تاريخــي ـ  ــذا عل بمــا هــو تأمــل ذاتي في الوجــود العقــدي، وهــو ب
عمــي)4). ألم يقــل هايدغــر حســبما نقــل عنــه تلميــذه »جــان بوفريه«، 
إن كام الإنجيــل أقــرب للــكام اليونــاني مــن أقــوال فاســفة العصــور 
ــفة  ــأدوات الفلس ــدس ب ــص المق ــل الن ــوا تأوي ــن حاول ــطى الذي الوس

 R. راجــع حــول انتقــال هايدعــو مــن الفلســفة المســيحية إلى إشــكاليته الأنعفولوجيــة  (((

.Safranski: Heidegger et son temps, Grasset et Fasquelle 1996, pp 158-211

.Heidegger: Acheminement vers Ia parole, Gallimard 1976, p 95  (2(

)))  من أهم الأعمال التي تناولت عاقة هايدغر بالمسيحية نذكر:

.D. Franck: Heidegger et le christianisme: !’explication silencieuse, Puf2004 

 Heidegger: Phénoménologie et théologie «1927». In Heidegger et la question  (4(

.de Dieu pp 314.315
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اليونانيــة ؟))).

يرفــض إذن هايدغــر الخلــط بــن خطــاب الفلســفة وخطــاب الاهــوت، 

وفي حــن بقــر بجــذوره الاهوتيــة وبالحنــن إليهــا ويقــول: »إن الإيمــان 

لا يحتــاج لفكــر الوجــود، وعندمــا يلتبــس بــه لا يعــود إيمانـًـا بالمعنــى 

الحقيقــي للعبــارة«. إلا أنــه يعــترف أن تجربــة الحضــور الإلهــي في الوجــود 

ــل)2) .. ــفي الأصي ــا الفلس ــة بمفهومه ــد الكينون ــف في بع ــاني تنكش الإنس

ــوتي،  ــفي والاه ــن الفلس ــن المبحث ــوح ب ــز بوض ــر يمي إذا كان هايدغ

ــه يعتــر أن »الإلهــي« موضــوع فلســفي لصيــق بســؤال الوجــود في  إلا أن

عــر التقنيــة الــذي هــو عــر الخــواء والعــدم وهيمنــة العقــل التعليــي 

الحســابي الســاعي للســيطرة والتدمــر. فالإلهــي يدخــل في أفــق المقــدس 

الــذي يرتــاده الشــعراء والفاســفة، بمــا هــو أفــق انتظــار ومعانــاة واســتذکار 

»للوجــود المنســحب المختفــي«.

ــات في  ــذ الثاثيني ــر من ــر هايدغ ــي في تفك ــور للإله ــذا الحض ــرز ه ب

ــفة  ــر فاس ــره آخ ــذي اعت ــه ال ــبوق بنيتش ــر مس ــوي غ ــمام ق ــیاق اهت س

ألمانيــا الذيــن بحثــوا بشــغف عن الإلــه، ورفــض التأويــل الإلحادي لفلســفته 

ــي  ــه الأق ــث نزوع ــن حي ــة م ــة قوي ــفة ميتافيزيقي ــا فلس ــي اعتره الت

ــات  ــاف الإمکان ــة لاستكش ــة المعيق ــورات الاهوتي ــع التص ــة م في القطيع

ــة))). ــاء بالآله ــة الالتق الحقيقي

ويبیــن هايدغــر في محــاضرة حــول مقولــة نيتشــه »مــوت الإلــه«، 

»)94)« أن الدلالــة الميتافيزيقيــة لمــوت الإلــه هــي مــوت العــالم مــا فــوق 

الحــي، أي عــالم الغايــات والمقاییــس، وليــس نهايــة الإيمــان المســيحي. 

لا يرجــع هــذا الحــدث للعجــز العقــي عــن إثبــات وجــود الإلــه، وإنمــا نتيجــة 

 J. Beaufret esur la philosophic chrétienne» in. Dialogue avec Heidegger,   (((

Minuit «2» 1985.p39

 .Ibid p 39  (2(

 .Heidegger: Nietzsche, Tome 1, trad P Klosovsky, Gallimard 1962. p 276  (((
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لتحويــل الإلــه إلى كائــن الكائنــات لــدى المؤمنــن أنفســهم مــن لاهوتيــن 

وفاســفة الذيــن لم يدركــوا إن العقــل هــو التناقــض الأكــر حــدة مــع 

ــر))). الفك

في مقابــل »مــوت الإلــه« لــدى نيتشــه يتحــدث هايدغــر عــن الإلــه 

ــع  ــتمر م ــوار مس ــرة في ح ــه الأخ ــر« في نصوص ــه الأخ ــر أو »الإل المنتظ

ــكان  ــو الم ــذي ه ــدس، ال ــوم المق ــول مفه ــور ح ــن«، يتمح ــعر »هولدرل ش

ــى  ــه بالمعن ــن الإل ــا ع ــث هن ــن الحدي ــة«. لا يمك ــه الآله ــضر في ــذي »تح ال

الاهــوتي »الأنطوتيولوجــي«، فهــو ليــس كائنًــا ولا فــردًا وإنمــا هــو الأفــق 

الــذي يســمح بالخــروج مــن التصــورات التيولوجيــة والإنســانية التــي 

غیبــت ســؤال الوجــود. والشــاعر وحــده هــو الــذي يســمى المقــدس »محنة 

ــي)2) . ــار الإله ــال انتظ ــو مج ــث ه ــن حي ــواء« م الخ

يــرى الفيلســوف الفرنــي »جــاك دريــدا« أن هايدغــر وإن كان يحــرص 

أشــد الحــرص عــى التحــرر مــن الاهــوت المســيحي، إلا أنــه ظــل ســجن 

ــوم  ــن مفه ــدر ع ــره يص ــق، ففك ــي الأعم ــه الدين ــان«، بمفهوم ــق »الإيم أف

ــة)))  ــر والأصال ــدس والطه ــن المق ــروس ع ــث المه ــل والبح ــي والتنزي الوح

وقــد قبــل الكثــر عــن النزعــة الوثنيــة في فكــر هايدغــر »تقديــس الأرض 

ــد  ــما وج ــراني، م ــتراث الع ــرة لل ــي« المتنك ــماء روح ــذر انت ــن و ج کموط

ــه  ــامية. إلا أن ــوم للس ــدائي المزع ــه الع ــة لاتجاه ــة خفي ــض خلفي ــه البع في

مــما لا شــك فيــه أن فلســفة هايدغــر قــد جــددت الفكــر الدينــي في الغــرب، 

ــس  ــن المقايي ــة م ــة الديني ــر التجرب ــي تحري ــا، في منح ــفيًا ولا هوتيًّ فلس

Heidegger: Chemins qui ne mènent nulle part, trad Brokmeier et Fedi-   (((

 er, Gallimard 192pp 209-219. F. Dastur: Heidegger et la théologic- Revue

philosophique de Louvain. N2.3

-Aout 1994, pp226-245.Mai  (2(

)))  حــول مــن هــو الإلــه الأخــره راجــع فتحــي المســكيني: نقــد العقــل التأويــي أو فلســفة 

 J. Derrida: Foi et savoir, Seuil 2000, p26. ، 20(5 الإلــه الأخــر، مركــز الإنمــاء القومــي

Derrida: Heidegger: la question, «3» Flammarion 1990, ppl40_141
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المعرفــة  نمــط  الوســطى  العصــور  منــذ  صاغــت  التــي  الميتافيزيقيــة 

الدينيــة. فهــذه المقاييــس ليســت مــن صلــب الديــن، بــل مــن الأصــح 

القــول إنهــا أفســدته وحولتــه إلى مجــرد  علــم وضعــي محــدود قائــم عــى 

تمثــات عقليــة مســتمدة مــن المقــولات الفلســفية اليونانيــة المنتزعــة مــن 

ــي. ــياقها المرجع س

ــة في  ــر« داخل ــه الأخ ــفة »الإل ــر فلس ــا يعت ــما ذكرن ــدا ك وإذا كان دري

ــل  ــاضًرا في الفع ــي ح ــر الإله ــة يعت ــه في الحقيق ــاني، فإن ــور الإيم المنظ

ــی. ــة والمعن ــع الدلال ــوي وفي مناب اللغ

فالديــن ـ كــما يــرى دريــدا ـ ينبــع مــن مصدريــن أساســين هــما: »تركــة 

الثقــة« التــي هــي خلفيــة كل إيمــان واعتقــاد، و»طلــب النقــاء« الــذي هــو 

خلفيــة كل مقــدس ومعظــم))). ولــذا فــإن اللغــة والقانــون يتأسســان ضرورة 

ــن  ــإن الدي ــذا ف ــى. وهك ــة في المعن ــتودع الثق ــو مس ــذي ه ــن ال ــى الدي ع

يبــدأ مــع تجربــة اللغــة نفســها، فــكل تعبــر موجــه للآخــر يقتــي حضــور 

الغائــب الضامــن للدلالــة والشــاهد عــى عقــد المخاطبــة والتفاهــم.

الإلــه بالنســبة لدريــدا هــو شرط إمكانيــة كل فعــل لغــوي، وهــذه الأولوية 

اللغويــة هــي مــا يطلــق عليهــا الاهــوت »الإلــه«، ولا يمكــن لأي خطــاب كان 

ــه الشــاهد«  ــا أن ينفلــت مــن هــذه المرجعيــة الإلهيــة »الإل ــا أو إلحاديً دينيً

التــي بدونهــا لا تواصــل ولا تخاطــب)2).

تســمح بعــض نصــوص حــول مفهــوم »التفكيــك«، المركــزي في فلســفته 

بالنظــر إليــه بمقاییــس الاهــوت الســلبي، مــما ينفيــه دريــدا معتــراً أن هــذا 

ــول  ــي ح ــي أو منطق ــاب عق ــي أي خط ــى نف ــوم ع ــوت وإن كان يق الاه

الإلــه، إلا أنــه يدخــل في بــاب التقليــد الميتافيزيقــي. ولم يمنــع هــذا النفــي 

بعــض كبــار قــراء في مقدمتهــم »هابرمــاس« مــن اعتبــار تفكيكيــة دريــدا 

نمطًــا مــن إعــادة الاعتبــار للتصــور العرفــاني للتقليــد مــن حيــث هــو مســار 

 .Derrida: foi et savoir. p 39. p 88  (((

.Ibid pp 44 45  (2(
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الحركــة الاختافيــة للوحــي)))، كــما لم يحــل دون محــاولات هامــة لإعــادة 

تجديــد المبحــث الاهــوتي بتوظيــف المفاهيــم والمصطلحــات التفكيكيــة 

التــي بلورهــا دريــدا في قــراءة النــص وتوليــد الدلالــة)2).

ر�بعًا: فل�سفة �لدين: �لتجاهات �لجديدة:
يمكــن القــول بعــد اســتعراض هــذه المقــولات الثــاث، إن فاســفة الغرب 

المعاصریــن بــدأوا في بلــورة أطروحــات نظريــة جديــدة حــول عاقــة 

الفلســفة بالديــن، أو الإيمــان بالعقــل.

 ســتعرف هنــا مقارنــات جديــدة لثاثــة مــن أبــرز فاســفة الغــرب حــول 

ــادة في  ــة الج ــى بالمعالج ــا يحظ ــادرًا م ــذي ن ــزي ال ــوع المرك ــذا الموض ه

ــا. ــة فيه ــن هش ــفة الدي ــزال فلس ــي لا ت ــة الت ــة العربي ــاحة الفكري الس

أولى هــذه المقاربــات الفيلســوف الألمــاني »يورغــن هابرمــاس«، في 

ــتئنافاً  ــكل اس ــذي يش ــن« ال ــة والدي ــة الطبيعي ــول النزع ــر »ح ــه الأخ كتاب

هامــا لمــروع »كانــط« تأســیس قلعــة عقانيــة للديــن تقــوم عــى العقــل 

وحــده))). يدعــو هابرمــاس إلى حــوار نقــدي جديــد بــن الفلســفة والديــن 

بصفتــه تراثـًـا وتقاليــد حيــة ومنابــع معياريــة للثقافــة والقيــم بعــد أن انتهى 

في الغــرب الــراع الســابق بــن التصــورات المتمحــورة حــول الإلــه وتلــك 

المتمحــورة حــول الإنســان. یتبنــی هابرمــاس مقاربــة يطلــق عليهــا عبــارة 

»مــا بعــد ميتافيزيقيــة، ويعنــي بهــا المواقــف الاأدريــة« Agnostiques التــي 

تفصــل بدقــة مــا بیــن الإيمــان والعقــل، دون أن تســلم مســبقًا عــى غــرار 

الاهــوت المعــاصر بصــدق ديانــة بعينهــا، ولكــن دون أن تكــر مســبقًا عــى 

 J. Habernas: Le discours philosophique de la modernité, Gallimard 1988.p  (((

 .216

 .F. Nault Derrida et la théologie. Dire Dieu apres la deconstruction, Cerf 2000  (2(

)))  يقــدم هابرمــاس في مقدمــة هــذا الكتــاب قــراءة هامــة تــكاب کبــط »الديــن في حــدود 

Haber- ةالعقــل وحــده مــع اســتعراف عــالات الإشــكالية الكافيــة في الفلســفة المعــاصر

 mas Entre naturalisme et religion: les defis de la democratie, Gallimard 208.

.ppl 1-60
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ــرار  ــى غ ــة ع ــة برهاني ــن معرفي ــاء مضام ــة بن ــة إمكاني ــد الديني التقالي

النزعــات الوضعيــة المعاديــة للمديــن المضمــون الدينــي المقبــول في هــذا 

ــا وراء  ــاع في م ــة للإقن ــة القابل ــات العملي ــو العقاني ــاني ه ــاب الره الخط

حــدود وخصوصيــات المجموعــة الإيمانيــة المغلقــة. فليــس مــن المهــم أن 

ــت  ــا دام ــة، م ــث المنهجي ــن حي ــزان م ــن متمای ــجان الخطابي ــون الس يك
ــن المعرفيــة للديــن))) ــام المضام الفلســفة مفتوحــة أم

فلســفين  مســلکین  بحســب  للديــن  العــودة  هابرمــاس  ويرفــض 

و»کارل  شــتراوس«  »ليــو  يمثلــه  الــذي  المحافــظ  الاتجــاه  معروفــن: 

للتقليــد  للرجــوع  والداعــي  للحداثــة  المعــادي  موقفهــما  في  شــمیث« 

التــوراتي ومذهــب الحــق الطبيعــي الاهــوتي، والاتجــاه مــا بعــد الحــداثي 

الــذي يمثلــه »هایدغــر« و »دريــدا« في نزعتهــما الصوفيــة الملتبســة التــي 

ــروي  ــم الأخ ــد« و »المعج ــي الجدي ــل »الوثن ــن التأم ــط م ــن نم ــع ب تجم

الغيبــي«.

يدعــو هابرمــاس إلى مراجعــة مصــادرة الحيــاد القيمــي إزاء المعتقــدات 

الجوهريــة حــول مفهــوم »الحيــاة الخــرة« التي تأســس عليهــا المجتمعات 

الليراليــة وفلســفات التســامح مــا بعــد الميتافيزيقيــة، بالدعــوة لانفتــاح 

عــى الحساســية الدينيــة تدعيــمًا لقيــم التعاضــد الجماعــي في مواجهــة 

منطــق الســوق النفعــي والنزعــات الطبيعيــة القائمــة عــى تصــور وظيفــي 

للعقلنــة مــن حيــث هــي بلــوغ الحــد الأقــى مــن النجاعــة.

في هــذا الســياق، يقدم قــراءة نقدية صارمــة لتصــورات الليرالية لدولة 

ــز«،  ــون رول ــي »ج ــوف الأمريک ــا الفيلس ــي يمثله ــدة الت ــة المحاي التعاقدي

ــة  ــا الأخاقي ــاء القضاي ــى إقص ــس ع ــي يتأس ــد الاجتماع ــار أن العق باعتب

الجوهريــة أي تصــورات الخــر الجماعــي وشروط الحيــاة الطبيــة الفاضلــة 

ــة  ــد الإجرائي ــروط والقواع ــتبدالها بال ــي واس ــاش العموم ــرة النق ــن دائ م

ــة  ــة والعقدي ــات الديني ــن القناع ــز ب ــا التميي ــن هن ــية وم ــة السياس للعدال

ibid pp 57.58  (((



21

المسألة الدينية في الفلسفة الحديثة

المحوريــة التــي مجالهــا هــو الوعــي الــذاتي الفــردي والمعايــر الجماعيــة 

ــد أن هــذا  ــمولية. بي ــة الش ــر الأدوات القانوني ــاغ ع ــي تص ــتركة الت المش

التمييــز طــرح منــذ بدايــة الحداثــة السياســية ثــاث إشــكاليات أساســية:

المنزلــة المعياريــة للقيــم المدنيــة المكونــة للعقــد الاجتماعــي التــي  	

ــورات  ــف وتص ــس مواق ــا تعک ــة، وإنم ــد إجرائي ــرد قواع ــت مج ليس

القيــم هــي  للنقــاش والمســاءلة. وأبــرز هــذه  قيميــة لا تخضــع 

ــي شروط  ــي ه ــة الت ــن والندي ــاواة والتضام ــة والمس ــم الحري مفاهي

ــاول أن  ــز« ح ــون رول ــبقاتها. وإذا كان »ج ــية ومس ــة السياس العدال

يرجــع هــذه المبــادئ إلى وضعيــة أصليــة مؤسســة يختــار فيهــا 

الضامنــة  المعايــر  جهــل«،  »قنــاع  وخلــف  بحريــة  المتعاقــدون 

للعدالــة في مــا بينهــم، إلا أنــه انتهــى إلى الاعــتراف أن الوصــول إلى 

ــابقة  ــة س ــة ليرالي ــة ثقافي ــر أرضي ــب توف ــورة يتطل ــادئ المذك المب

ــا. عليه

ــن  	 ــن المواطن ــر ب ــي ح ــداول جماع ــة لت ــروط الضروري ــاب ال غي

المشــترك.  والخــر  الطيبــة  الحيــاة  ضوابــط  حــول  المتعاقديــن 

ففكــرة التعاقــد نفســها ليســت ســوى فرضيــة نظريــة لا حادثــة 

ــاتر  ــى الدس ــة. وحت ــية موضوعي ــر مؤسس ــا أط ــت له ــة وليس عيني

التــي يعهــد إليهــا بــأن تضــع محــددات الائتــاف الجماعــي للأمــة لا 

تصلــح لأن تكــون إطــار هــذا الحــوار الجوهــري الــذي يتجــاوز الأبعاد 

السياســية والقانونيــة. إن النمــوذج الليــرالي الكاســيكي يعــاني 

مــن خلــل في الاســتقالية المدنيــة، بمعنــى أن حريــة الإنســان و 

اســتقاليته لا تصــان إلى حــد الســماح لــه بالإســهام في الحــوار 

ــي. ــاطه العموم ــري لنش ــي الجوه ــور القيم ــول المنظ ح

ــط  	 ــة وضواب ــة الجوهري ــورات الذاتي ــن التص ــق ب ــتحالة التوفي اس

ــي،  ــد الاجتماع ــه العق ــوم علي ــذي يق ــي ال ــدي الأص ــماع القاع الإج

فالأفــراد المتعاقــدون مرغمــون عــى التنــازل عــن جوانــب محوريــة 
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مــن هوياتهــم للتأقلــم مــع الذاتيــة الفرديــة غــر المعينــة التــي هــي 

وحدهــا التــي يعــترف بهــا العقــل الليــرالي. ذلــك هــو النقد الأســاسي 

ــق  ــن منطل ــة م ــورات الليرالي ــون«، للتص ــه »الجمعياتي ــذي وجه ال

الدفــاع عــن التنــوع الثقــافي حــق مــن الحقــوق الرئيســية للإنســان 

ــارد  ــل »ريتش ــون مث ــا الجمعياتي ــل دع ــذا الخل ــاوز ه ــم ولتج والأم

ــر« إلى مماهــاة الرابطــة الرعيــة القانونيــة  تایــور« و »مایــکل فازل

مــع الرابطــة القيميــة أي القيــم الجماعيــة المشــتركة لمجموعــة 

متميــزة ثقافيًــا ودينيًّــا، حيــث تعكــس التريعــات هــذه القيــم 

المتقاســمة. بيــد أن الإشــكال الــذي تطرحــه الرؤيــة الجمعيانيــة هــو 

ــة  ــات الحديث ــم المجتمع ــي، ولا تائ ــان الاجتماع ــوّض الكي ــا تف أنه

ــة. ــة والتعددي ــمها الفردي ــي تس الت

الديمقراطيــة  خيــار  »هابرمــاس«  يطــرح  النظــرة،  هــذه  مقابــل  في 

ــماع  ــن »الإج ــدلًا م ــادم، ب ــق التص ــن طري ــماع ع ــار الإج ــة، أي خي التداولي

التوفيقــي«، الــذي يتحــدث عنــه رولــز. فميــزة الخيــار التــداولي هــي 

ــذ  ــه الحداثــة السياســية من ــذي عانــت من ــه يســمح بتجــاوز التصــدع ال أن

بدايتهــا بــن القناعــات الفرديــة »الدينيــة عــى الأخــص« والعقل الســياسي 

والمرجعيــات  التصــورات  إلى  الجماعــي  الحــوار  بتمديــد  العمومــي، 

المعياريــة التــي كان مقصيــة في الدائــرة الأخاقيــة الفرديــة. وهكــذا 

تعــود المعايــر الدينيــة إلى المجــال العمومــي، تعبــراً عــن حــق القناعــات 

الفرديــة في الخــروج إلى ســاحة النقــاش الجماعــي العلنــي، وتعميقًــا 

للحــوار المجتمعــي في مقوماتــه المحوريــة الجوهريــة. يعــود الدين للشــأن 

العــام ليــس كســلطة هيمنــة مطلقــة، وإنمــا كمكــون أســاسي مــن مكونــات 

الحــوار العمومــي. فــما يهــم النمــوذج التــداولي ليــس التعبــر عــن الإرادة 

ــة  ــه المدرس ــکت عن ــذي تس ــذه الإرادة ال ــكل ه ــار تش ــا مس ــتركة وإنم المش

الليراليــة الكاســيكية التــي كرســت انفصــام القــرد المعــاصر بــن قناعاتــه 
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ــة))) ــوق المدني ــة وحق الفردي

لا يبتعــد الفيلســوف الفرنــي »جــان مــارك فــري«، في كتابــه »الديانــة 

التأمليــة«، عــن هــذا الــرأي في دعوتــه الريحــة إلى إعــادة توطيــد العاقة 

بــن الديــن والفلســفة والإيمــان والعقــل عــى أرضيــة محايــدة هــي أرضيــة 

ــن  ــوم ب ــم الي ــماع القائ ــة الإج ــي بالاأدري ــي، ويعن ــدأ النف ــة«، ب »الاأدري

ــة  ــة العقلي ــتحالة الرهن ــول اس ــن« ح ــن »أي الملحدي ــن والنفاتيی المؤمن

عــى وجــود اللــه أو الرهنــة عــى عــدم وجــوده، مــما يعنــي »الجهــل 

الميتافيزيقــي« الجــذري والجهــل الخــاصي، فــا يبقــى عندئــذ ســوى 

الجانــب العمــي مــن العقــل الــذي هــو إطــار مشــترك لالتقــاء)2) يتعــن عى 

ــة التعــالي الدينيــة التــي لا يمكــن للعقــل الحســم  الفلســفة أن تقبــل تجرب

ــا  ــاني وإنم ــد الإيم ــة بالمعتق ــة الخاص ــا الميتافيزيقي ــا دلالته ــا، لا يهمه فيه

دلالتهــا التجريبيــة وأثرهــا الحــي عــى الإنســان الــذي يتعلــق بالرؤيــة 

ــي  ــون الأخاق ــا بالقان ــتغناء عنه ــن الاس ــي لا يمك ــة الت ــة الجوهري الخلقي

لــلإرادة العقليــة أو بالتنظيــم الحــر لتعايــش التصــورات الشــخصية للخــر.

ــاه  ــون »اتج ــرائي للقان ــب الإج ــن المذه ــا ب ــا توفيقيً ــري رأيً ــى ف يتبن

ــي  ــوّر أتيق ــن تص ــع ع ــاتي المداف ــاه المجموع ــة« والاتج ــة التوزيعي العدال

ــى  ــة ع ــة القائم ــة الكوني ــن العدال ــع ب ــال الجم ــن خ ــرة م ــاة الخ للحي

ــن  ــد ع ــي المتول ــوم الجماع ــة بالمفه ــاة الطيب ــرة الحي ــكي وفك ــون ال القان

المحبــة البريــة المشــتركة القائمــة عــى بحــث متبــادل عــن نمــط العيــش 

ــي  ــة الت ــاق الكانطي ــفة الأخ ــوب فلس ــه ص ــري أن ــرى ف ــذا ي ــل. وب الأفض

ركــز عــى الجانــب الصــوري في المعايــر الســلوكية عــى حســاب جانــب 

ــوم  ــن أن يق ــي لا يمك ــل الأخاق ــي للفع ــع الإلزام ــائي، فالطاب ــون الغ المضم

ــوي  ــزام الق ــن الالت ــا م ــب نمطً ــا يتطل ــي، وإنم ــق العق ــرد التناس ــى مج ع

ذي الطابــع الدينــي »البعــد الروحــي المقــدس« في الوقــت الــذي هــو فعــل 

.Ibid pp 170-211  (((

.Ferry. La religion reflexive, Cerf 2010 p16  (2(
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ــي))). ــان عق ــى كل بره ــابق ع ــي س ــي أص عق

»العــر  کتابــه  في  تايلــور«  »تشــارلز  الكنــدي  الفيلســوف  يذهــب 

العلــمائي« مســلكًا مختلفًــا، مــن خــال بحــث نظــري توثيقــي کثيــف حــول 

الانتقــال مــن عــالم دینــي لا مــكان فيــه لغــر الإيمــان إلى عــالم أصبــح فيــه 

الإيمــان إمكانيــة مــن بــن إمكانيــات أخــرى ســمته الأساســية مــا يدعــوه 

ــة  ــاق التقليدي ــن الأنس ــال م ــور الانتق ــد تايل ــة« يرص ــانية »الحري بالإنس

القائمــة عــى فكــرة التعــالي بالكشــف عــن التصــورات الكونيــة والوجوديــة 

المعــرة عنهــا إلى العــر الحديــث القائــم عــى فكــرة المحايثــة التــي 

تنعكــس في علمنــة مؤسســات الشــأن العام وخصخصــة الاعتقــاد الديني)2)، 

بيــد أن تايلــور يرفــض نظريــة العلميــة کانفصــام وتحــرر تدريجي مــن قيود 

الاعتقــاد الدينــي، بــل العلمنــة تحويــل وتعديــل مطــرد للــتراث الدينــي))).

 .Ibid pp123_142  (((
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